
يـــة في إســـطنبول.. جاليـــة الكشافـــة السور
مصغرة وبيئة آمنة للفتيات

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

لطالما اعتملت في نفس الإنسان رغبة الاندماج حتى في الوقت الذي يكون فيه مستعدًا أن يختلف
عـن بيئتـه، إلا أن الحاجـة المسـتمرة للشعـور بالألفـة والعيـش مـع مجموعـة تشبههـم أو أفـراد يتبنـون
ذات الأهــداف ويتحــدثون نفــس اللغــة، كــانت ســببًا رئيســيًا لنشــوء الكثــير مــن الحركــات والتجمعــات
والفرق الفكرية والاجتماعية والرياضية، وكان من بين ذلك الحركات الكشفية أيضًا التي تأخذ على
عاتقهــا تــأمين بيئــات تعاونيــة تفاعليــة منظمــة لعــدة فئــات مــن الأطفــال والشبــاب بهــدف اســتغلال

أوقاتهم وطاقاتهم بما يفيد سنهم ويساعدهم في اكتساب المهارات. 

وقــد كــان لازديــاد الوجــود العــربي في تركيــا، وفي مدينــة إســطنبول علــى وجــه الخصــوص، وجاهــة في
تشكيل أول فرقة كشفية للفتيات العربيات في تركيا تهدف لجمعهن ضمن نشاط تربوي وترفيهي
بســيط تسري فيــه الــروح والقــوانين الكشفيــة، ومن هنــا كــانت بدايــة “فرقــة الفاتــح الكشفيــة” الــتي
يـات اللـواتي كـن يكملـن تعليمهـن الجـامعي معتمـدات على تأسسـت علـى يـدّ ثلـة مـن الفتيـات السور
طاقــاتهن ورغبتهــن في تــرك بصــمة علــى أبنــاء الجيــل الجديــد في المهجــر، رغــم قلــة ذات اليــد وانعــدام

الدعم.
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معوقات

تنوعت تحديات وجود الفرقة في بداية انطلاقها ما بين غياب الدعم اللوجستي وعدم وجود الخبرة
الكافية للقائدات في إدارة النشاطات أو إحاطتهن بكل جوانب وتعاليم الحركة الكشفية، وعدم تقبل
الكثير من الأهالي خروج بناتهن بمفردهن من منطقة إلى أخرى في مدينة كبيرة مثل إسطنبول، ولكن
TRT ا صـــحفية في قنـــاةكـــل هذه الأســـباب لم تثن عائشـــة خالد مؤســـسة الفرقـــة، الـــتي تعمـــل حالي
العربية، وصديقاتها، عن الاستمرار في إطلاق المبادرة وتحقيق أهداف الفرقة، فتقول في حديث لـ”نون
بوسـت”، “عنـدما أعـود إلى الـوقت الـذي أسسـت فيـه فرقـة الفاتـح أعتقـد أن كـل مـا كنـت أفكـر فيـه
حينها هو الوطن، أردت أن أصنع مكانًا قادرًا على جمعنا كلنا رغم اختلافاتنا وتنوعنا، وشيء يمثل
الوطن الذي نحلم به، أما السبب الثاني فكان رغبة في خلق جو من الاندماج مع البيئة التركية، ولكن
في نفس الوقت بالمحافظة على هويتنا العربية في مدينة كبيرة ومتنوعة ثقافيًا وتضم مساحة واسعة
يا، للإبداع يمكن توجيه طاقات الفتيات من خلالها. كما أن احساسنا بالواجب الإنساني تجاه سور

وتجاه الطفل وإيماننا بأداء واجبنا شحذ من عزيمتنا بالرغم من التعب والجهد وغياب المقابل”. 

أثر

ــــــدات، تنقســــــم الحركــــــة الكشفيــــــة لمســــــتويات ثلاث هــــــي مجموعــــــة الزهرات والمرشدات والرائ
مصنفات حســب أعمــارهن، تختلف النشاطــات والمنــاهج الترفيهيــة والتربويــة الــتي ســيتلقينها بين
مجموعة وأخرى، إذ بينما تركز مجموعة الزهرات ما بين الـ - سنوات على كيفية التعرف على
أشخـاص جـدد واسـتكشاف الطبيعـة والأشيـاء مـن حـولهن أو العمـل واللعـب داخـل جماعـة بطـرق
ذكيــة وبســيطة، تكــون مجموعــة المرشــدات مــا بين الـــ - ســنة يعملــن علــى البحــث في التــاريخ
والجغرافيا وتقــديم المساعــدة الاجتماعيــة والتطــوع في مؤســسات خيريــة وتعلّــم أهــداف وقــوانين
الحركة الكشفية التي تنقسم بين أساسيات التعايش مع الطبيعة والعمل ضمن فريق واحد خلال

اللقاءات الكشفية التي تنظم أسبوعيًا.
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وحــتى وصــولهن إلى العمــر الــذي يؤهلهــن للانضمــام إلى مجموعــة الرائــدات مــا بين الـــ - ســنة
يبيـة ليصـبحن قائدات وحـدة أو مجموعـة وهـي المجموعـة الأخـيرة مـا قبـل الانضمـام إلى المرحلـة التدر
بمراسم ترفيع كشفية يؤدين من خلالها الوعد والقانون ويرتدين المنديل الكشفي الجديد الذي يدل
كــبر علــى أيّ فئــة هــن، تــأتي هــذه المرحلة الأصــعب مــن بين سابقاتهــا، إذ يترتــب علــى الفتيــات مهــام أ
كثر في الحملات الخيرية وإنهاء منهج كشفي يضم ربطات وعقد ومهارات عديدة كالتطوع لساعات أ
يحتاجها الكشاف خلال رحلات التخييم، بالإضافة إلى سعي كل رائدة لإثبات جدارتها تؤهلها لدخول

المرحلة الجديدة.



ومن خلال مقابلة أجريناها مع عدة فتيات منتميات إلى الحركة الكشفية قالت لمياء ( سنة) من
مجموعـة الرائـدات، إنهـا حين جـاءت مـع عائلتهـا إلى تركيـا في عمـر الــ لم يكـن لـديها أيّ مكـان تشعـر
فيه بالألفة في حين جاء مجتمع الكشافة ونشاطاته مكانًا تواصلت فيه مع بنات جيلها من مدن
مختلفـة كـونت معهن علاقـات جديـدة، بالإضافـة إلى أن رحلات التخييـم الـتي كـانت تشـارك فيهـا مـع
الفرقة بين الحين والآخر هيأت لها الجو المناسب لعيش الكثير من التجارب المتنوعة التي لم تعشها
من قبل، ومن خلال صعوبات وتحديات عديدة مرتّ بها في أثناء بقائها في المخيم بدأت تفكر بأبناء

ية.  سنها ممن يعاني في المخيمات السور



بينمـا تـرى جـنى ( سـنوات) مـن فرقـة الـزهرات، أن قـدومها إلى تركيـا عرفهـا علـى بيئـة ونمـط عيـش
يا، وتضيف أنها الآن تعيش حياتين مختلفتين تمامًا بين مختلف كثيرًا عما تذكره من حياتها في سور
الــبيت والمدرســة أبرزهــا اختلاف اللغــة، وتقول متمنيــة لــو أن باســتطاعة كــل الفتيــات الــتي تعرفهــن
الانضمام إلى صفوف الكشافة والاستمتاع باللعب والتعلم كما تفعل هي مع زميلاتها. شارحة كيف
كثر في المدرسة والمنزل، كما أن لديها حلمًا بأن كان للكشافة دور في مساعدتها على أن تصبح شجاعة أ

تكون قائدة لمجموعة الزهرات في المستقبل لتعلمهن كل ما عرفته عن الطبيعة والحيوانات. 

كيف أثمرت هذه الجهود بنتائج كبيرة؟

كــبر عــدد ممكــن مــن أثمــر عمــل القائــدات طــوال الســنوات الماضيــة باســتمرار عمــل الفرقــة وتحقيــق أ
يــج جيــل مــن الفتيــات الرائــدات اللــواتي أصــبحت الكثــير منهــن مــؤثرات في محيطهــن، أهــدافها وتخر
متخطين كل الصعوبات المتعلقة بالدعم المؤسساتي أو المادي، وهذا بفضل المحاولات الكبيرة لتعريف
الفتيـات بشخصـيات عربيـة بـارزة وناجحـة وإشراكهـن في الأنشطـة الاجتماعيـة كالمسابقـات الرمضانيـة
والاحتفــالات الموســمية والأعيــاد وتــرك زمــام الأمــور لهــن في الكثــير مــن الأحيان ممــا جعلهــن قائــدات

بالفطرة.



انعكــــس كــــل هذا إيجابًــــا علــــى الحيــــاة الشخصــــية للفتيات وتوســــيع إدراكهن ومعــــارفهن، وعلى
اختياراتهن المسـتقبلية، فمنهن مـن حققـت نجاحًـا ملحوظًـا في محيطهـا ومنهن مـن اسـتمرت لتكون
يبات؛ أولهن عاشة خالد التي أسست الفرقة وباتت واحدة قائدة بعد إنهائها عدة مراحل من التدر
من الصحفيات العربيات المهمات في قناة TRT بنسختها العربية، وشذا سويد ( عامًا) وهي رائدة
يــف أول بفرقــة الفاتــح، باتت مســؤولة عــن الطلاب العــرب في مؤســسة الشبــاب الجامعيــة في وعر
يمــا ( ســنة) الــتي قــالت خلال حــوار مــع “نــون بوســت” إنهــا لا تعلــم إســطنبول، وكذلك القائــدة ر
بالضبط ما الذي دفعها للاستمرار في الفرقة كقائدة كشفية بعد أن أمضت بها ما يقارب الـ سنوات،
إلا أن للكشافة أرضًا خاصة لا يمكن فهمها دون الخوض بها، وبأن المخيمات واللقاءات الأسبوعية

والعمل على مشاريع تطوعية باتت جزءًا من حياتها لا يمكنها الاستغناء عنه. 



ية رسميًا في تركيا الاعتراف بالكشافة السور

أدت كل هذه الجهود المستمرة والكبيرة إلى لفت أنظار الفيدرالية التركية، وهي الجهة المسؤولة عن
ية بشكل إدارة المجموعات الكشفية في تركيا كافة، حيث فتحت الأبواب أمام الحركة الكشفية السور
يـة الأولى في تركيـا نظـرًا للجهـود الكـبيرة في إدارة أوسـع في تركيـا، واعتمـدت فرقـة الفاتـح الفرقـة السور
أمــور الفرقــة والإقبــال المتزايــد في الانضمــام لهــا من الأطفــال والشبــاب، حتى بــدأت بــدعوتها لحضــور
مخيمات ورحلات تشارك فيها دول كبيرة وبمواسم صيفية وشتوية. كما فتحت الفرصة أمام القادة
للتـدرب بمؤسـساتها مـع أشخـاص مـؤهلين وبشهـادات معـترف بهـا ليكونـوا قـادة مسـؤولين ضمـن

نشاطات الكشافة التركية. 



هذا، دفع الكشافة التركية لمنحها مساحة أوسع لوجود الحركة الكشفية السورية في الكثير من المدن
يــة” وهــي اللجنــة الرســمية الآن الــتي تمثــل الكشافــة التركيــة، فتشكلــت “الكشافــة الأهليــة السور
يـــة في تركيـــا وترعـــى شؤونهـــا. فقـــد ساعـــدت في توحيـــد الفـــرق الكثـــيرة الـــتي تشكلـــت لاحقًـــا السور
ية التي كان مخيم “سوريون وتوفير المدربين والقادة المؤهلين لإدارة الفرق وتنظيم المخيمات السور
كبرها. وتقول خالد في هذا السياق “إن بداية العمل على المشروع كانت ناجحة جدًا حول العالم” أ
وبجهــود كــبيرة شــارك فيهــا مئــات الأشخــاص مــن الكثــير مــن الأمــاكن، ولكــن، لم يســتمر الأمــر طــويلاً
ــة واحــدة وهــي تنشئــة ــديولوجيتهم الخاصــة بينما كــانت الرؤي ــة فــرض إي ــدأ الكثيرون محاول حتى ب
الطفـل على اسـتكشاف نفسـه بغـض النظـر عـن أيّ ش آخـر، ممـا دفعنـا كقـادة ومؤسـسين لفرقـة
الفاتــح مغــادرة الهيئــة الأهليــة نظــرًا للاختلاف في الأهــداف والطريقــة حــتى وإن كــان هــذا القــرار علــى

حساب تحقيق حلمنا بالوحدة والمؤسسة الوطنية الواحدة”.

يادة الإقبال على الانتساب نظرًا وقد كان لتشكل الفرق المختلفة في أماكن متنوعة من تركيا عونًا في ز
لقــرب مقــرات الفــرق مــن مكــان إقــامتهم والفــرق ذات الأهــداف المتعــددة كفرقــة ابــن الوليــد المهتمــة

بالموسيقى الكشفية وتدريب المنتسبين على أدائها في حفلات التخ والمحافل السورية في تركيا.   

ما زالت فرقة الفاتح الإرشادية مستمرة حتى الآن وبجهود فردية جمعها حب الخير والاستكشاف
لتحقيـق أهـداف واحـدة وهـي إيصـال صـورة صـحيحة ومتكاملـة عـن الحركـة الكشفيـة لـدى الأهـالي،
وبرعاية الأجيال السورية في المهجر وتوجيه طاقاتهم في المكان الصحيح، وتنشئتهم على الاستكشاف

والفضول والهرب من أن يكونوا نسخة مكررة. 
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